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2الشرع ـ قیمة الوقت في الإسلام ، الوقت ھو الإنسان ـ الحیاة الاجتماعیة للحیوانات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الشرع ـ قیمة الوقت في الإسلام ، الوقت ھو  - 63الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 
  2الإنسان ـ الحیاة الاجتماعیة للحیوانات 

2007 -03-19  

  الأستاذ علاء :

  تقدیم وترحیب :

بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا أن نكون  

  .دین ، أھلاً وسھلاً سیدي الأستاذالإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول ال

  مقدمة تذكیریة :

ظیم ، الذي سیدي ، بدأنا بالمقوم الأخیر لمقومات تكلیف الإنسان التي بسطھا الله أمام ھذا الإنسان الع 

وجد على رأس ، وعلى قمة المخلوقات ، لأنھ أعطاه العقل والتفكیر والإدراك ، وأعطاه ما یختار ، أنْ 

یقدم أو یحجم ، وتحدثنا عن الكون والعقل والفطرة والشھوة والاختیار ثم الشرع ، وتوقفنا في الحلقة 

مال الإنسان ، فإن ذھب ھذا الوقت ذھب الماضیة عند الوقت ، وتبینا بأن الوقت ھو الإنسان ، أو رأس 

الإنسان ، ذھب دون أن یستغلھ في العمل الصالح ، فقد خسر وقد ضاع ، وأرشدنا إلى ذلك أن الله عز 

وجل أقسم بالعصر ، وھنالك ربط بین القسم والمقسَم لھ ، لأن الله قد أقسم بھ ، وبیَّن المقسوم لھ ، وھو 

  الإنسان :

نسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾ ﴿ وَالْعصَْرِ * إنَِّ    الإِْ

  ( سورة العصر )

ثم الله عز وجل جاء بأداة الاستثناء لیدلَّنا على كیفیة تلافي الخسران ، وتبینّا ھذا في الحلقة الماضیة ،  

وأنھیناھا عند قول الإمام الشافعي : " ونفسك إن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر " ، وقبلھا یقول : " 

ن لم تقطعھ قطعك " ، وتحدثت أن الخسران عندما نستھلك الوقت استھلاكاً ھدراً ، ولا الوقت كالسیف إ

نستثمره استثماراً ، وأنھ عندما نفتح قناة المیاه لتجرف التربة ، وكي تھدر دنمًا فھذا لا طائل لھ ، وكمن 

  یسقي بالتنقیط ، الذي یستفید من كل قطرة ونقطة ماء .

  الدكتور راتب :

  جداً .ھذا رائع  
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  الأستاذ علاء :

  نكمل ، كیف یرمم الإنسان ھذا الخسران ؟ 

   الدكتور راتب :

  � عمل في اللیل لا یقبلھ في النھار ، وعمل في النھار لا یقبلھ في اللیل :

ً أن � عملاً في اللیل لا یقبلھ في النھار ، وأن � عملاً في النھار لا یقبلھ في اللیل ،   ذكرت سابقا

أن ھذا الخلیفة العظیم سیدنا عمر حینما جاء سفیرُ عاملِھ على أذربیجان ، ووصل المدینة لیلاً ،  وذكرت

وكره أن یطرق باب أمیر المؤمنین ، ودخل إلى المسجد ، فسمع إنساناً یصلي ویبكي ویقول : یا رب ، 

ت یرحمك الله ؟ قال : أنا ھل قبلِتَ توبتي فأھنئِّ نفسي أم رددتھا فأعزیھا ؟ فقال ھذا السفیر : مَن أن

، قال : أمیر المؤمنین !؟ یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل ؟ فقال : << أنا إن نمت لیلي كلھ أضعت عمر

  نفسي أمام ربي ، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي >> .

  أركان النجاة :

لخسارة محققة ، لأن أكاد أقول : ھناك مصطلح اسمھ عبادة الوقت ، ثم بینا في لقاء سابق أن ھذه ا 

مضي الزمن یستھلك الإنسان ، فھو بضعة أیام ، ھو زمن ، أو رأس مالھ ھو الزمن ، أو أثمن شيء 

یملكھ ھو الزمن ، لكن رحمة الله في ( إِلاَّ )، ما جاء بعده عَنْوَناَ لھ بأركان النجاة ، فلا بد من أن تبحث 

نیاً ، ولا بد من أن تدعو إلیھ ثالثاً ، ولا بد من أن عن الحق أولاً ، ولا بد من أن تعمل وفق الحق ثا

كان نجاة الإنسان ، أركان تصبر رابعاً على البحث عنھا ، والعمل وفقھا ، والدعوة إلیھا ، ھذه أر

  ، أركان سلامتھ ، أركان فوزه ، أركان تفوقھ ، أركان فلاحھ ، أركان الجنة .سعادتھ

  البند الأول : الإیمان با� :

  : نبحث عن الحقیقة ، لذلك ورد : إذاً  

(( لا بورك لي بطلوع شمس یوم لم أزدد فیھ علماً یقربني إلى الله . و لا بورك لي بطلوع شمس لم 

  أزدد فیھ من الله قرباً ))

  [ ورد في الأثر ]

والمغبون من تساوى یوماه ، فكأنھ شریط متحرك ، والإنسان ومن لم یكن في زیادة فھو في نقصان ،  

إن لم یكن على ھذا الشریط فكلُّ مَن على الشریط یسبقھ ، تصور الزمن كحركة شریط ، في بعض 

المطارات الدولیة في غیر الدرج المتحرك شریط متحرك أفقي ، الإنسان یقف على ھذا الشریط فھو 

فیسبقھ كل مَن على الشریط ، لذلك المغبون من تساوى یوماه ، ومن یمشي ، أما الواقف خارج الشریط 

  لم یكن في زیادة ، ومن لم یكن على الشریط فھو في خسارة محققة ، إذاً الوقت شيء دقیق جداً .
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النقطة الأولى : على الإنسان أن یؤمن بسر وجوده ، وغایة وجوده ، یؤمن بربھ ، بربھ الخالق المربي  

د الواحد الكامل ، صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى ، ویؤمن بھذا الكتاب الذي المسیر الموجو

أنزلھ على نبیھ ، ودلیل أنھ كتاب الله إعجازه ، وتحقق الوعد والوعید ، وأن یؤمن من خلال ھذا الكتاب 

ً ومربیاً  بھذا الإنسان الذي جاء بھ ، وقد بین ما في ھذا الكتاب بأحادیث كثیرة ، فالإیمان با� خالقا

ومسیراً ، والإیمان بكتابھ وبرسولھ یمكن لعقل الإنسان أن یصل إلى حقیقة قطعیة في ھذا ، فالإنسان في 

شأن دنیاه یبذل الغالي والرخیص ، والنفس والنفیس ، ویفكر ، ویدقق ، ویتأمل ، ویسأل ، ویستقصي 

  أفلا ینبغي لحیاة أبدیة سرمدیة أن نعدّ لھا ؟

  د الثاني من بنود النجاة أن أعمل وفق إیماني .فلذلك البن

  الأستاذ علاء :

سیدي ، ھل أستطیع ، وھو من عمل القلب والفؤاد والعقل ، والإیمان أن أتوقف عند ھذا ، وألا یكون لھ  

  مرتسم عملي على الأرض ؟

   الدكتور راتب :

  البند الثاني : العمل الصالح :

  لا قیمة لذلك أبداً . 

: إنسان معھ مرض جلدي ، علاجھ الوحید أن یتعرض لضوء الشمس ، لكنھ جلس في غرفة للتقریب  

قمیئة مظلمة ، وقال : یا لھا من شمس ساطعة ، إنھا شمس تشفیني ، إنھا شمس ما أعظمھا من شمس ، 

یتعرض لأشعتھا یبقى  ، ولملو حدّث الناس عشرات المرات وعشرات الأیام عن عظمة الشمس 

 ً   ك الذي آمن ، ولم یتحرك فما قدم شیئاً ، لأنھ أقر بحقیقة ثابتة بدیھیة ، ماذا ینفعھ إیمانھ .، لذلمریضا

  ھذا ھو إیمان إبلیس :

  ألم یقل إبلیس : 

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) 82( سورة ص الآیة : 

   ألم یقل : 

  ﴿ فأَنَظِرْنيِ إلِىَ یوَْمِ یبُْعثَوُنَ ﴾

  ( سورة الأعراف )

  ﴿ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ ﴾

  ) 12( سورة الأعراف الآیة : 
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  ھذا إیمان إبلیسي لا یقدم ولا یؤخر ، لذلك : 

  معذَّب من قبْل عباد الوثن  وعالمٌ بـعلمھ لـم یعملنْ 

* * *  

   أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ * كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ �َِّ 

  ( سورة الصف )

  الأستاذ علاء :

   لذلك سیدي : 

الِحَاتِ ﴾ نسَانَ لفَِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَالْعصَْرِ * إِنَّ الإِْ

  ( سورة العصر )

   الدكتور راتب :

  الإسلام حُسنُ المعاملة تجاهَ الخَلق :

أستاذ علاء ، المؤمن كائن متحرك ، ولیس ھناك كائن سكوني ، ولا كائن سلبي ، ولا متقوقع ، ولا  

منسحب ، بل إن المؤمن إیجابي ، المؤمن فاعل ، ولیس منفعلا ، المؤمن لھ دور ، یحمل ھمَّ الأمة ، 

  یقدِّم شیئاً لأمتھ یبتغي بھ وجھ الله ، یتقرب إلى الله بخدمة الناس .

  ق كلھم عیال الله ، فأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))(( الخل

  [ رواه أبو یعلى عن ابن مسعود]

ما إن تستقر حقیقة الإیمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتھا بحركة نحو خدمة الخلق ، أنا لا أصدق  

، ھو بشارة إیمان سلبي ، إعجاب سلبي ، یا أخي الدین عظیم ، ما أعظم ھذا الدین ، ھو وحي السماء 

الأنبیاء ، ھذا كلام لا یقدم ولا یؤخر ، ماذا قدمت � یوم القیامة ؟ ھل نصحت مَن حولك ؟ ھل استقمت 

في بیعك وشرائك ؟ ھل أخلصت لمرضاك أم أوھمتھم ، وابتززت أموالھم ؟ ھل أخلصت لموكلك أم 

بناء ثم انھار البناء ؟ ھل أوھمتھ أن الدعوى سوف تربح ؟ ھل سحبت الحدید بعد أن جاء الكشف على ال

حككت صلاحیة الدواء من أجل أن تبیعھ ، وقد انتھت صلاحیتھ ؟ الدین بالعمل ، في المسجد تتلقى 

التعلیمات ، وتقبض الثمن ، الدین بدكانك ، بمكتبك ، بعیادتك ، بمكتبك الھندسي ، بالسوبر ماركت ، 

   :بضاعة منتھیة المفعول ، تحك الصلاحیة أحیاناً ، والله

  (( ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإسلام ))

  [ ورد في الأثر]
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والله لا أتألىّ على الله ، لكن ھذا الذي یغش الناس ، یعطیھم أسوء بضاعة بأغلى سعر ، یوھمھم بأوھام  

  كثیرة ، والله ھذا ألغى صلاتھ وصیامھ وحجھ وزكاتھ .

  ین حجة بعد حجة الإسلام ))(( ترك دانق من حرام خیر من ثمان

  [ ورد في الأثر]

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَجُلٌ : 

ِ ، إِنَّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاَتھَِا وَصِیاَمِھَا وَصَدَقَتھَِا ، غَیْرَ أنََّھَا تؤُْذِ  ي جِیرَانھََا (( یاَ رَسُولَ �َّ

ِ ، فإَِنَّ فلاَُنةََ یذُْكَرُ مِنْ قلَِّةِ صِیاَمِھَا وَصَدَقتَھَِا وَصَلاَتھَِا بِلِسَانھَِا ، قَالَ : ھِيَ  فيِ النَّارِ ، قاَلَ : یاَ رَسُولَ �َّ

  )، وَإنَِّھَا تصََدَّقُ بِالأْثَْوَارِ مِنْ الأْقَطِِ ، وَلاَ تؤُْذِي جِیرَانھََا بلِِسَانھَِا ، قاَلَ : ھِيَ فيِ الْجَنَّةِ )

  أحمد والبزار ][رواه 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسوُلِ �َّ

ةٍ رَبطََتھَْا ، فلاََ ھِيَ أطَْعمََتھَْا ، وَلاَ ھِيَ أرَْسَلَتھَْا تأَكُْلُ مِنْ خَ  شَاشِ الأْرَْضِ ، (( دَخَلتَْ امْرَأةٌَ النَّارَ فيِ ھِرَّ

  تْ ھَزْلاً ))حَتَّى مَاتَ 

  [ متفق علیھ ]

  أستاذ علاء : تعلیق : فما قولك بما فوق الھرة ؟ بمن یقتل شعباً بأكملھ . 

  وقتل شعب مسلم مسألة فیھا نظر قتل امرئ في بلدة جریمة لا تغتفر 

***  

   لذلك ھؤلاء الذین یكیلون بألف مكیال ومكیال : 

رُھمُْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ  ا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنَِّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ   )﴾42( ﴿وَلاَ تحَْسَبَنَّ �َّ

  ( سورة إبراھیم)

ً عسیراً ، البند الثاني من   الله عز وجل عدلھ مطلق ، وأيُّ إنسان یظلم الآخرین سوف یحاسب حسابا

أعمل وفق إیماني ، أن أترجم إیماني إلى عمل ، أن ینقلب الإیمان إلى سلوك ، أن یكون أركان النجاة أن 

ھناك التزام لأن العبادة طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة 

  أبدیة .

  الأستاذ علاء :

  سیدي ھنا الله عز وجل جاء بصالحات لتقید العمل ؟ 

   تب :الدكتور را
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  العمل الصالح ما كان خالصًا ووفق السنة :

ً ما   ً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصوابا لذلك متى یكون العمل صالحاً ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصا

  وافق السنة ، لذلك :

  ﴿ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ ﴾

  ) 19( سورة النمل الآیة : 

ً عند الناس ،   ً في توھمك ، وھو عند الله لیس قد یكون صالحا ولیس كذلك عند الله ، قد یكون صالحا

  بصالح ، البطولة أن تأتي مقاییسك في العمل الصالح وفق مقاییس الله عز وجل .

  الأستاذ علاء :

  من ھنا فاستبقوا الخیرات ، كل خیر ھو عمل صالح . 

  الدكتور راتب :

    ن حینما یأتیھ ملكَُ الموت على أي شيء یندم ؟وعلة وجودنا العمل الصالح الدلیل ، الإنسا 

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾

  ( سورة المؤمنون)

  لذلك علة وجودنا العمل الصالح ، العمل الصالح ثمن الجنة . 

  الأستاذ علاء :

  أعیدوني إلى الوقت . 

   الدكتور راتب :

  اف وغایات :العمل الصالح لھ أھد

  إلى الوقت الذي أضعتھ . 

أستاذ علاء ، العمل الصالح لیس فلتة عارضة ، ولا نزوة طارئة ، ولا حادثة منقطعة ، إنما ینبعث عن  

دوافع ، ویتحرك إلى أھداف ، ویتعاون علیھ المؤمنون ، ھو لیس انكماشاً ، ولا سلبیة ، ولا انزواءً ، 

ظیفة ، وعمل إیجابي ھادف ، وعمارة متوازنة للأرض ، وبناء شامخ ولا تقوقعاً ، بل ھو حركة خیرة ن

  للأجیال یتجھ إلى الله ، ویلیق بمنھج الله ، ھذا البند الثاني من أبواب النجاة ، الإیمان والعمل الصالح .

  الأستاذ علاء :

الِحَاتِ ﴾   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة العصر )
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  العمل الصالح الذي یرضاه ربنا والمرتبط بفھمنا الإیماني . 

   الدكتور راتب :

  حجمنا عند الله بحجم عملنا الصالح :

  حجمنا عند الله بحجم عملنا الصالح ، الدلیل : 

ا عَمِلوُاْ ﴾ مَّ   ﴿ و لِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِّ

  ) 132( سورة الأنعام الآیة : 

   مَن أنت ؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، لذلك : 

ةً (   )﴾120﴿ إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  ( سورة النحل )

   لھ أعمال جلیلة انتفعت بھا أمة ، فكان في قلب أمة . 

  العلمُ والعمل الصالح مقیاسان شرعیان لا ثالث لھما:

القرآن اعتمد قیمتین للترجیح بین البشر ، اعتمد قیمة  البطولة أن تأتي مقاییسي وفق مقاییس القرآن ، 

العلم ، واعتمد قیمة العمل ، وكلُّ القیم التي نعتمدھا نحن أھملھا القرآن ، نحن نعظم الأغنیاء والأقویاء ، 

  مَن لھم شكل وسیم جداً ، نعظم الأذكیاء ، لكن القرآن أكد على قیمتین ، قال :

  یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾﴿ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ 

  ) 9( سورة الزمر الآیة : 

   قال تعالى : 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾   ﴿ یرَْفعَِ �َّ

  ) 11( سورة المجادلة الآیة : 

ھاتین القیمتین حصراً فلیست على الطریق اعتمد قیمة العلم ، واعتمد قیمة العمل ، فأیة أمة لا تعتمد  

  الصحیح ، لأن حجم الإنسان بعلمھ وعملھ معاً .

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم الآن ، قبل أن أنتقل التواصي بالحق ، من ھنا قسم المفسرون أو العلماء حتى الصحابة  

  إلى درجات في المرتبة ؟ الكرام في الدرجات لمن سبق ، ثم كان لھ فیما بعد تأخر في الوقت قسموھم

   الدكتور راتب :
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  لیس أجرُ اللاحقِ كأجر السابق في الإسلام :

ً الذین بدؤوا حیاتھم بالإیمان با� ھؤلاء السابقون ، ھؤلاء آمنوا في وقت عسیر ، آمنوا والناس   طبعا

، كلھ متاعب ، جمیعاً ضدھم ، آمنوا ولیس ھناك أي مكسب من الإیمان ، آمنوا والإیمان كلھ تبعات 

فلذلك لیسوا سواء ، من آمن قبل الفتح وبعد الفتح ، قبل الفتح شيء ، وبعد الفتح شيء ، قبل الفتح 

متاعب ومغارم ، وبعد الفتح مكاسب ، فالذین سارعوا إلى الإیمان في وقت الشدة وفي الوقت العصیب 

  ھؤلاء لھم میزان آخر .

  الأستاذ علاء :

رسول في ساعة العسرة لھم المكانة الكبیرة ، المقصود فیھم الأنصار ، لأنك الذین استجابوا � ولل 

  تحدثت عن مسألة الرتب .

  الدكتور راتب :

  البند الثالث : التواصي بالحق :

أستاذ علاء ، الإنسان اجتماعي ، وبطولتھ أن یصلح نفسھ أولاً ، حینما یؤمن وحینما یعمل الصالحات ،  

  ولتھ الكبیرة أن یصلح غیره ، من ھنا جاء :وقد ینجو بھما ، لكن بط

  ﴿ وَتوََاصَوْا باِلْحَقَّ ﴾

  أزلیة معركة الحق والباطل :

الحق دائرة والباطل دوائر ، إذا كان تواصٍ بالحق فإن دوائر الحق تنمو ، وتضیق دوائر الباطل ، فإذا  

التواصي بالحق فإن دوائر الباطل تنمو ، وتضیق دائرة الحق ، فمعركة الحق والباطل معركة سكتنا عن 

أزلیة أبدیة ، لأن الله عز وجل كان من الممكن أن یجعل الطرف الآخر في كوكب آخر ، أو الطرف 

الآخر في قارة أخرى ، أو الطرف الآخر في حقبة أخرى ، ولكن شاءت حكمتھ أن نكون معاً في كل 

مكان ، وفي كل زمان ، ومن لوازم ھذه المعیة أن ھناك معركة أزلیة أبدیة بین الحق والباطل ، لأن 

  الحق لا یقوى إلا بالتحدي ، ولأن أھل الحق لا یستحقون الجنة إلا بالعمل والتضحیة .

ما فلذلك التواصي بالحق مكلِف ، وأحیانا یكون السكوت عند بعض الناس أكثر راحة وأولى ، فحین 

  یجاھر الإنسان بالحق یكون بطلاً .

  الأستاذ علاء :

  سیدي الكریم ، نلاحظ ھذا الفعل تواصوا ، تفاعلوا . 

  الدكتور راتب :
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  المشاركة في التواصي بالحق :

فیھ مشاركة ، كلٌّ منا یوصي الآخر ، لذلك حیاة المؤمنین حیاة سعیدة جداً ، من یأخذ بید أخیھ ، وأخوه  

  صح أخاه ، وأخوه ینصحھ ، یرشد أخاه ، وأخوه یرشده ، ھذا ھو التواصي ، فلذلك :یأخذ بیده ، ین

ةِ الْمُسْلِمِینَ  ِ ، وَلِكِتاَبِھِ ، وَلِرَسُولِھِ ، وَلأِئَمَِّ تھِِمْ ))(( الدِّینُ النَّصِیحَةُ ، قلُْناَ : لِمَنْ ؟ قَالَ : ِ�َّ   وَعَامَّ

  [ مسلم عن تمیم الداري ]

د وضعت إیمانك في وضع حرج جداً ، لو قال لك إنسان یشتري من عندك قماشاً : با� ما لم تنصح فق 

علیك انصحني بلون رائج ، لكنك نصحتھَ بلون كاسد عندك ، فقد خنت الأمانة ، وكفى بھا خیانة أن 

تحدث أخاك بحدیث ھو لك بھ مصدِّق ، وأنت لھ بھ كاذب ، وحینما ینتفي الكذب والخیانة من حیاتنا 

  نكون في حال خیر من ھذا الحال ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :

  (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِھَّا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

إصلاح فإذا كذب ، أو خان فقد انتھى إیمانھ ، ولیس فیھ ذرة إیمان ، فالتواصي بالحق من أجل  

  .الآخرین

  الأستاذ علاء :

  سیدي التواصي بالحق ھل ھو یختص بفئة من الأمة أم ماذا ؟ 

   الدكتور راتب :

  التواصي بالحق فرضُ عین على المسلم في حدوده :

فرض عین على كل مؤمن الدلیل ، التواصي بالحق أحد أركان النجاة لكل مؤمن ، ولیس عندنا مؤمن  

ي ، ولا مؤمن إعجابھ سلبي ، ولا مؤمن لا یتحرك لا یھمھ أحد ، ھذا لیس صامت ، ولا مؤمن سكون

مؤمناً ، لذلك التواصي بالحق بھذه الآیة دلیل قطعي على أن الدعوة إلى الله فرض عین على كل مؤمن ، 

  ولكن في حدود ما یعلم ، ومع من یعرف ، أما في دعوة إلى الله احترافیة :

  ةٌ یدَْعوُنَ إِلىَ الْخَیْرِ ﴾﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ 

  )104( سورة آل عمران : 

ھذه دعوة احترافیة تحتاج إلى تفرغ ، وإلى تعمق ، وإلى علم ، وإلى القدرة على رد كل الشبھات ،  

والإتیان بكل البراھین والأدلة ، ھذا فرض كفایة ، إذا قام بھ البعض سقط عن الكل ، أما الدلیل الآخر 

  الله فرض عین قول النبي علیھ الصلاة والسلام :أن الدعوة إلى 
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  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

  سمعت خطبة تأثرت بھا ، ثم جلست مع أھلك حدِّثھم عنھا بوعي . 

  الأستاذ علاء :

ً ، یدقق   كثیراً في مفاھیم سمعھا الإنسان ، تأخذ وتعطي معھ ، یقول : ما ینقلھا بمفاھیم خاطئة أحیانا

  سمعتھا من الخطیب ، تسأل الخطیب یقول : ما تكلمت بھذا الكلام .

  الدكتور راتب :

  ھذه مشكلة الأتباع ، إذاً التواصي بالحق لھ دلیلان ، الحدیث : 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  عمرو ][ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن 

   وھذه الآیة : 

ِ عَلَى بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعََنيِ (   )﴾108﴿ قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ �َّ

  ( سورة یوسف)

    فالذي لا یدعو إلى الله لا یتبع النبي ، والذي لا یتبع النبي لا یحب الله : 

َ فاَتَّبِعوُنيِ (   )﴾31﴿ قلُْ إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ( سورة آل عمران)

إذاً : الدعوة إلى الله فرض عین وفرض كفایة ، فرض عین لآحاد المؤمنین في حدود ما یعلمون ، ومع  

  من یعرفون :

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [ أخرجھ أحمد والبخاري والترمذي عن ابن عمرو ]

ن النجاة الأربعة مجتمعة ، لیس معنى أركان النجاة إذا قمت بواحد منھا اكتفیت ، لا ھذه أربعة أركا 

مجتمعة ، یجب أن تبحث عن الحقیقة ، وأن تتحرك وفقھا ، وأن تدعو إلیھا ، وأن تصبر على أشیاء 

  ثلاثة على البحث عنھا ، والعمل بھا ، والدعوة إلیھا .

  الأستاذ علاء :

  بر ، والصبر لھ علاقة بالحق .تواصوا بالص 

   الدكتور راتب :



11 

2الشرع ـ قیمة الوقت في الإسلام ، الوقت ھو الإنسان ـ الحیاة الاجتماعیة للحیوانات    

  البند الرابع : التواصي بالصبر :

  أن یصبر الإنسان على البحث عن الحقیقة ، والعمل بھا ، والدعوة إلیھا . 

آخر بند یغطي البنود الثلاثة لأركان النجاة أستاذ علاء ھذه السورة ، ولو لم یكن في كتاب الله عز وجل  

ورة لكفت ، ھذه السورة كان أصحاب النبي علیھ الصلاة والسلام لا یتفرقون إلا على ھذه إلا ھذه الس

  السورة .

  الأستاذ علاء :

  سیدي ، الإیمان ، وبعد الإیمان العمل وفق الإیمان . 

  الدكتور راتب :

  ثم الدعوة إلى ما آمنت بھ كفرض عین : 

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

والعمل والدعوة ، والإنسان إذا ما دعا في سلام ، إذا دعا في متاعب أحیاناً ثم الصبر على الإیمان ،  

فھذه ثمن الجنة ، الأبطال عاشوا متاعب كثیرة جداً ، والذین قلبوا وجھ التاریخ ما كان طریقھم مفروشاً 

  بالورود ، بل كان مفروشاً بالمتاعب ، فلذلك طریق القمة متعب جداً .

  الأستاذ علاء :

  لعمھ أبي طالب : إن كان یرید مالاً جعلناه أغنى واحد فینا .قالوا  

  الأستاذ راتب :

  مالاً جعلناك أغنى واحد فینا ، ترید امرأة جمیلة زوجناك أجمل فتیاتنا ، ترید جاھاً ولیناك علینا : 

، (( والله یا عم لو وضعوا الشمس في یمین والقمر في شمالي ، على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھ 

  حتى یظھره الله أو أھلك دونھ ))

  [ السیرة النبویة ]

  الأستاذ علاء :

سیدي لذلك نعود ، ونؤكد أن الله عز وجل حینما أقسم بالعصر أقسم بشيء عظیم ، وأقسم بعمر النبي  

  علیھ الصلاة والسلام ، ھنا أرید أن أركز علیھا .

  الأستاذ راتب :
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  صلاة والسلام :الله عزوجل یقسم بعمر النبي علیھ ال

  )﴾72﴿ لعَمَْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ (

  ( سورة الحجر)

  نھ استغل ھذا الزمن ثانیةتصور أستاذ علاء خالق السماوات والأرض یقسم بزمن إنسانٍ خلقَھَ ، لأ 

  . ثانیةً 

لا یندم على شيء إلا على ساعة مضت لم یذكر الله فیھا ، یقولون : المؤمن یوم القیامة لو دخل الجنة  

مع أنھ نجا ودخل الجنة ، لذلك كان بعض الصالحین یحفر قبرا في صحن داره ، ویجلس فیھ كل یوم 

  خمیس ، یتلو قولھ تعالى :

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ ﴾

  ناك ، فالإنسان إذا فكر في النھایة حقق الغایة .یخاطب نفسھ : قومي لقد أرجع 

  الأستاذ علاء :

لذلك علینا أن ننتبھ إلى الوقت على أنھ ھو الإنسان ، وھو الحیاة ، وھو الفرصة التي تمشي على خط  

وعلى محور موجھ لا تعود إلى الوراء أبداً ، والإنسان بوقتھ أو عمره لا یكون إلا في الدار الآخرة یقفان 

ھاً لوجھ ، ویتحاسبان أمام رب العزة ، فإما یكون قد استغل ھذا الوقت بالعمل الصالح ، وإما یكون قد وج

  أضاعھ فلا فائدة للعمل .

   الدكتور راتب :

ِ مَا لاَ یرَْجُونَ (   )﴾104﴿ إنِْ تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فَإِنَّھُمْ یأَلْمَُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ وَترَْجُونَ مِنَ �َّ

  (سورة النساء)

كل واحد منا الوقت مع الجمیع بالتساوي ، فالواحد بالوقت أدار الوقت إدارة صحیحة ، عرف سر  

وجوده ، وغایة وجوده ، آمن بربھ ، وعمل صالحاً ، دعا إلى الله ، صبر على كل أولئك ، فرجا من الله 

  ما لا یرجوه غیره ، لذلك الشعور بالخسارة كبیر جداً .

  علاء :الأستاذ 

  نسأل الله أن یجعلنا من الذي یفھم الآیة خیر فھمٍ لنرمم ذلك الخسران . 

لا یسعني في نھایة ھذه الحلقة إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ  

ي الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة على كل ما قدم ، وشرحت ، وإنشاء الله نتمم موضوعنا ف

  حلقات قادمة .


